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للعوامل ود روح رفض الشاعر والكاتب أو احتجاجهما يعكس أدب المقاومة والصم

السياسية والاجتماعية والاقتصادية المسيطرة. تظهر أوجه الشبه الموضوعية بين أعمال 

الشعراء العرب الاختلافات والتشابهات في مشاعر وأقكار أهل تلك البلاد. يدرس هذا 

 علی المنهج الوصفي المقال مواضيع الشعر الساخرة والمقاومة لأحمد مطر معتمد
ً
ا

ه يمكن رؤية مضامين شعرية مثل حب الوطن والحرية التحليلي. تشير نتا
ّ
ئج هذا البحث أن

ومقارعة الظلم والفقر ورفض الواقع المأساوي المسيطر في قصائد الشاعر. ترجع 

 إلى اختلافاتهم المكانية وخبراتهم وموقعهم السياس ي
ً
 اختلافاته مع الشعراء الآخرين أيضا

 
ً
ثورية ويحاول أن يعبر عن معاناة مواطنيه والاجتماعي. لكن لتعبير أحمد مطر روحا

 .والمجتمع العربي في شعره بوضوح
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The literature of resistance and stability reflects the spirit of 

criticism or protest of the poet and writer against the imposed 

political, social and economic factors. The thematic 

similarities between the works of Arab poets show the 

differences and similarities in the feelings and perceptions of 

the people of those lands. This article compares the themes 

of satirical poetry and Ahmad Matar's stability, with a 

descriptive-analytical method. The characteristics such as 

patriotism, freedom, poverty and injustice, dissatisfaction 

with the situation were found in the poet's poems. His 

differences with other poets are also due to their spatial 

differences and their experiences and political and social 

position. But Ahmad Matar's expression has a revolutionary 

spirit and he tries to express and reflect the suffering of his 

compatriots and the Arab society in his poetry with an 

explicit language. 
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 -لمقدمة:ا
القتل. س ضدّ إرادة الطغاة الذين لا يعرفون إلا الظلم و لا شك أنّ الشعر من أعظم المظاهر التي توقظ النا

الناس الذين يرسمون حياتهم الحقيقية في الشعر؛ أدبهم هذا هو صرخة الشجعان على الظالمين، وصراخ 

الهوان. هذه المواضيع لها مكانة خاصة في نشوء المظلوم على الغاصب الجائر الذي يدعو الناس إلى نبذ الذل و 

ة في حياة المجتمع بقصد إصلاحها . بل إن الأدب المقاوم يحاول تسليط الضوء علی البقع المظلمأدب المقاومة

ب 
ّ
ه في بعض الأحيان يحتاج المجتمع المعذ

ّ
واستخدامها كسلاح لافت للنظر وفعّال للرفض والنقد. إذ أن

« أهل الأدب والفن لإحداث ثورة عامة واضطرابات شاملة، وهذه المهمة هي مسؤوليةوالمأزوم إلى شرارة 

 (186: 1391زادة،  )صدقيان

نشأ تاريخ الأدب المقاوم في شكله الحالي بعد استعمار الدول الغربية وغلبة المشاعر القومية علی شعوب 

ية الثانية تسبتت أحداث مثل الاحتلال الدول المستعمرة تحت الظروف المأساوية القائمة. بعد الحرب العالم

ظروف المجتمع الخانقة والقمع والاستبداد الداخلي تتحدث عن اد في ظهور أعمال أدبية والاستعمار والاستبد

والخارجي وإلخ في شكلي النثر والشعر. هذا وقد يكون لأحمد مطر أحد الشعراء العراقيين دور كبير وبارز في 

: 2020، 1. )اغبارية2010-2011الرافض لاسيما في أحداث الربيع العربي بين عامي  الشعر العربي الاجتماعي

142) 

في قرية تسمى التنومة من أرياف مدينة البصرة. بدأ مطر في كتابة الشعر وهو ابن  1954ولد أحمد مطر عام 

وع رئيس ي في الرابعة عشرة من عمره. كانت قصائده الأولى رومانسية قبل أن يتحول إلى السياسة كموض

جبر على الفرار إلى الكويت واستقر في لندن في نهاية قصائده. بستب انتقاداته الشديدة للأنظمة العرب
ُ
ية أ

 لمطاف.ا

كانت قصائد أحمد مطر لسان حال الشعب العراقي وشعوب الدول العربية الإسلامية الأخرى التي فقدت 

يدة بعنوان "خمسة الأشرار"، يروي الشاعر قصة خمسة كيانها في ظل الديكتاتورية على ستيل المثال في قص

ي الراحل معمر القذافي، والرئيس يين عرب وهم: الرئيس التونس ي الراحل بن علي، والزعيم الليبديكتاتور 

 .المصري الراحل حسني مبارك، والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والرئيس السوري بشار الأسد

 بالإيجار/جاؤوا عطش ى جوعی هلكی/كل منهم حاف جاء الخمسة من صحرا"
ً
عار/يكسوهم بؤس ء/سكنوا بيتا

/أسكنهم أعلی الدار/خرج المالك من منزله/سرق الخمسة الفقراء/يعلوهم قتر وغبار/ربّ البيت لطيف ج
ً
دا

ن منزلها/ثم قوت الأسرة/واتهموا الطفلة أبرار/ثم رأوا أن تنفی الأسرة/واتخذوا في الأمر قرار/طردوا الأسرة م

 «أقاموا حفلة زار

السلطة من خلال الانقلابات أو تزوير الانتخابات ؤلاء الدكتاتوريين إلى عرش إنها استعارة لكيفية وصول ه 

وكيف انتهى مصيرهم في أعقاب أحداث الربيع العربي، وهو سلسلة من الثورات التي هزت بعض الدول 

 عن: حسين بن لازارك، 
ً
 (1: 2016العربية. )مطر نقلا
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 هدف البحث ومنهجه

هذا  هذا البحثيدرس لذلك  شعر أحمد مطر الرفض والمقاومة في دراسة محتوى  بحث هذا إلیهدف الي

 بعض قصائد أحمد مطر الموضوع
ً
 علی المنهج الوصفي التحليلي. لذلك اخترنا أولا

ً
درسنا ثم السياسية  معتمدا

الرفض السياس ي والنقد ل علی المضامين المقاومة و الرفض والمقاومة في قصائده السياسية التي تشتم

 الاجتماعي.

 خلفية ظهور الأدب المقاوم في الأدب العربي

لشرح خلفية هذه الدراسة، يتم إجراء مناقشة موجزة بشكل عام حول العلاقة بين اللغة والتاريخ، وخاصة 

 .اللغة العربية والتاريخ بإيجاز

، ولك
ً
 روح الأمة )هارل شالفاللغة ليست فقط أداة أو رمزا

ً
؛ 175: 2016، 33تكوا –ودافنا  22نها تمثل أيضا

الأدب العربي التقليدي هو مرآة للمجتمعات العربية وحياتها، بما في ذلك الحياة  (318: 2000، 44كوك

السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية. وفي هذا الصدد استعرض صلاح الدين محمد والحاج أحمد 

 نع اللغات مثل هذه المرايا؛ كيف تص

وعواطف الإنسان وتخيلها. وهكذا، فإنّ اللغات  وسيلة للتعبير عن المشاعرأهمية خاصة، لأنّ اللغة  للغة

مرآة لحياة الأمم والشعوب. في هذه المرآة يمكننا أن نرى الصور التي تحولت إلی ثقافتهم وحضارتهم ومناطقهم 

تهم كامل. "مثل: أفراحهم وأحزانهم، مجتمعاتهم واقتصادهم، ثروا الجغرافية وتطورهم وعاداتهم بشكل

 (2017: 23ج أحمد، الطبيعية الحية وأسباب وفاتهم. )صلاح الدين محمد والحا

بينما ركز الشعر العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين على القومية وانهيار الإمبراطورية العثمانية، أما في 

 وينعكس ذ القرن الحادي والعشرين
ً
لك بوضوح في راح يدرس كل من القومية والقضايا السياسية أيضا

رن الحادي والعشرون تطورات جديدة في الشعر العربي العديد من أوائل الشعر العربي الحديث. شهد الق

ركزت على القضايا القومية والسياسية مما مهد الطريق للشعر الثوري في قصائد تتحدث عن الحب والأفكار 

مها المحتجون في بداية الربيع العربي ( الشعارات السياسية التي استخد2: 2015، 55لرومانسية)سيمون ا

ت من أوائل الشعر السياس ي العربي الجديد واستخدمت فيما بعد على شكل مقاطع فيديو على موقع كان

ت الحدود وانتشرت يوتيوب ومباريات شعرية تلفزيونية وغيرها من وسائل التعبير. تجاوزت هذه الشعارا

النظام" في جميع أنحاء الوطن العربي. وهذه كانت رسالة  صرخة المعارضة والثورة "الشعب يريد إسقاط

ح بوضوح أنّ الشعب يريد بتساطة إسقاط الأنظمة". )المصدر نفسه( راشد الخالدي يكتب عن هذه توض

 
ً
 :الشعارات قائلا

 أينما تحدثت بالعرب
ً
 من أكثر الشعارات شيوعا

ً
ثم ية، من المغرب إلى البحرين، هتفها الثوار التونسيون أولا

ا كانت النتيجة، فهذه الأحداث لا تؤكد فقط إخوانهم وأخواتهم في مصر: الشعب يريد إسقاط النظام. مهم

 تؤكد علی 
ً
التطلعات المشتركة نحو الحرية والسلام بل تؤكد كرامة جيل كامل من الشباب العربي، ولكن أيضا
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الإعلام الحديثة، بما في ذلك التلفزيون فضاء عربي عام مشترك. على الرغم من أن هذا يرجع إلى وسائل وجود 

 عن: سيمون،  والأقمار الصناعية،
ً
 على ميزات التكنولوجيا. )نقلا

ً
 (3-2: 2015فمن الخطأ التركيز كثيرا

-2010الشرق الأوسط كان ثورات  في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الحدث التاريخي المهيمن في

هذه الثورات ويقر بأهميتها وتأثيرها  77. يصف لانشوفيتشينا6لربيع العربي"، أو ما يسمّى بأحداث "ا2011

:
ً
 قائلا

فاجأت احتجاجات الربيع العربي معظم العالم وأطلقت سلسلة من الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ في 

 (24: 2018نتشوفيتشينا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. )لا 

ياسية والاجتماعية التاريخية بشكل لأدب يمكنهما أن يمثل الأحداث السوبالتالي، يمكن توقع أنّ القصة وا 

 في سياق العلاقة بين التاريخ والأدب والشعر
ً
 .معقول. لذلك فإن أصغر التفاصيل مهمة جدا

ه الصورة الحية والملونة كم
ّ
 (386: 2002، 88ا هي في الواقع. )تان بومالخط يتصل بخط وتخرج من كل

ر السياس ي العربي بشكل كبير في القرن الحادي والعشرين وهذه تغيرت طبيعة الشع بناءً على ما قيل،

 
ً
التطورات ما زالت مستمرة. حيث سيطرت النزاعات الدينية والسياسية والإقليمية على الشعر العربي، وغالبا

 بطبيعته ما يكون هذا النوع الجديد من
ً
 ورافضا

ً
 .الشعر عدوانيا

 شخصية أحمد مطر السياسية

، إلا أنّ أحمد مطر لم يركز على القضايا العراقية في شعره فحسب، ولكن 
ً
 عراقيا

ً
على الرغم من كونه شاعرا

 في قصائده حيث أصبحت أحداثهما همّه الأول والأخير. )فتحي 
ً
كان يركز على العالم العربي والإسلامي أيضا

 (170: 2020كردي والزملاء، ده

 في الربيع العربي العربي في الأدب، ينبغي القول  كما ذكرنا في موضوع ظهور الربيع
ً
 قيما

ً
إنّ أحمد مطر لعب دورا

ه رأى رحيل هؤلاء 
ّ
وذلك من خلال دعوة الحكام القمعيين لمغادرة بلدانهم والتخلي عن قوانينهم، إذ إن

 من هذه ا
ً
 الموروثالمستبدين أفضل مخرجا

ً
التاريخي  لأزمات. يختتم قصيدته بهذه الصور الشعرية مستخدما

 
ً
 :قائلا

لم يعتبروا لكن صاروا/ فيها كجحا والمسمار/ اخرج يا هذا من داري!/ لن أخرج إلا بحوار/إرحل هذي داري »

 عن أغبارية، «)إرحل/لن أرحل إلا بالدار/إمّا أن تتبع مسماري/أو أن أضرم فيها النار
ً
 (144: 2020نقلا

ن لى ش يء لم يقل من قبل. بمعنى أن الشاعر يتحدث عومن المثير للاهتمام أن الشاعر هنا يشير بعمق إ

التغييرات الثورية الشاملة التي يحتاجها الثوار العرب. في الواقع، في رأيه تتطلب الثورة رحيل جميع المسؤولين 

 .وصاحبي المناصب فيما يمكن تسميتهم بالدولة العميقة

راء بالقضايا والأجندات الوطنية والقومية. في بالإضافة إلى ذلك، يوضح هذا النص الشعري مدى التزام الشع

القومية العربية وموقفها من الأنظمة  -يبدو أنّ القصيدة المعنية تخلق الصورة الاجتماعية  هذا الصدد،

 (172: 2012، 99العربية والحكام الديكتاتوريين العرب. )جلوزمان
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قل صوت الجماهير وهمومهم ولأنه هو لسان في الحقيقة، أحمد مطر هو رمز لتمرد الشعر السياس ي، لأنه ين

ن آلامها، فقد اشتهرت أشعاره وانتشرت في كل لغة. وهكذا وجه نقده الحاد مباشرة إلى الأمة في التعبير ع

 عن فتحي دهكردي وآخرون، ، ن1394الأنظمة السياسية وهذا هو سرّ شعبيته بين الجمهور. )إيراني، 
ً
قلا

لهم على حكام العرب جلاوزة الولايات المتحدة ووصف خضوعهم وتبعيتهم ( اعتبر أحمد مطر ال170: 2020

:
ً
 النحو التالي قائلا

رأت الدول الكبری/ تبدیل الأدوار فأقرت إعفاء الوالي/ واقترحت تعیين حمار!/ ولدی توقیع الإقرار/ نهقت »

ركب/أكلّ حمير الدنیا 
ُ
ضرب/ لكن نرفض في باستنكار/ نحن حمير الدنیا لا نرفض أن نتعب/ أو أن ن

ُ
و أن ن

 لاستعمار/ 
ً
ن نغدو خدما

َ
 (143: 2008)مطر،« إنّ حموریتنا تأبی/ إن یلحقنا هذا العار!إصرار/ أ

 أن نرى كيف تروي هذه القصيدة عن الشعوب العربية وتاريخهم ومستقب
ً
لهم ومن المثير للاهتمام أيضا

رب وتجاربهم، لكن هذا الألم الذي يشعر به لن وهويتهم الجماعية. يشعر الشاعر بألم عميق في أذهان الع

 د
ً
ون أمل الخلاص ومستقبل خالٍ من المعاناة،ومستقبل يملأ من الشعور بالأخوّة العربية. إذا يكون ممكنا

ه يوجّه رفضه إلى حلم تقصير وجّه الرفض واحتجاج إلى المجتمع النائم ومن أجل مستقبل الأخوة 
ّ
العربية، فإن

 قول في هذا الصدد:الناس وغفلتهم وي

دخل »
ُ
فی كعبتنا/ ونؤذن: للعكبه ربّ؟/ نحن نفوس/ یأنف منها « أبرهه»فلماذا لا یصحوا الشعب/ ولماذا ت

« نحن الذنب!  العار/ ویخجل منها العیب/ ویمرض فيها الطلب/ حقّ علینا السیف.../ لا ذنب لنا، لا ذنب لنا/

 (42: 2008)مطر، 

ام واحتج مطر على نوم الغفلة ا
ّ
 يصوّر لذي أدى إلى هيمنة الحك

ً
المستبدين على المجتمع والشعب. وأخيرا

نا أرواح يكرهنا الذل والعار ويعبّران عن اشمئزازهما إيانا 
ّ
انغماس المجتمع في الذلّ والهوان للقارئ ويقول إن

 علم الطب يمرض بستب وجودنا نحنوالذل يخجل من وجودنا وأيض
ً
 .ا

 على من ينتقد شعر
ً
عن لغة الشعر وسقط في مستنقع الخطباء، لا بد من القول مطر ويعتقد أنه ابتعد  وردا

( ويبدو أنّ 106: 1998إنّ أحمد مطر شاعر ناقد رافض اختار الشعر كأداة للتعبير عن رفضه. )غنيم، 

عة الشعر واللغة والغرض منهما. إذا كان هو نفسه يعتقد أنّ الشاعر أعطى لنفسه صورة واضحة عن طبي

عصر والالتزام بالظروف الحالية للمجتمع الشعر ينسجم مع العصر ويعبّر عن روح العصر باستخدام لغة ال

 (107والعصر ولذلك يجب مراعاة الخصائص اللغوية لكلّ عصر. )نفسه: 

 دراسة لمضامين ومواضيع شعر أحمد مطر

 الوطن -1

ه شعر بالغربة  حبّ الوطن من أهم مكونات الأدب المقاوم والذي يقدم في دّ يع
ّ
قصائده من زاويتين: إحداها أن

 في المنفى وينخرط في والحنين 
ً
إلى الوطن وتحدث عن فراقه في غربته. وثانيها أنّ شاعر يعيش اضطرارا

 .صراعات سياسية لتحرير وطنه من نير الاستعمار
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 ولم يفقد الانتماء إليأحمد مطر ترك بلاد 
ً
ه. يعتبر وجوده وكيانه كله ه لأسباب سياسية ويتذكر وطنه دائما

 إذا يتمنى
ً
 أن يموت كي يعيش الوطن، وهو يقول: للوطن ويعتبره مقدسا

 عن: زارع« أبي وطن/أمي وطن/ رائدنا حُبّ الوطن/ نموتُ كي یحیا الوطن» 
ً
 (180: 1396درنیانی،  )نقلا

يذكر الحب في قصيدته، إلا ( لأنه لم 505: 1385ليبه بـ "شاعر بلا حب" )مجيدي وحيدري، على الرغم من تق

سقط رأسه ووطنه وحرية الإنسان من نير الظلم. فهو يری في ديوانه أنّ الحب الذي يكتب عنه هو حبّ لم

حبّ الوطن على أحاديث الأبواب يرى نفسه كمليكة أسيرة في عاصفة الآلام والتي تشتاق للوطن. فهو يفضّل 

:
ً
 حبّ الحبيبة قائلا

 (133: 1391)مطر،« وطني عاصفة المحن/ أهفو إلی أنا یا حبیبة/ ریشة في»

ه فهم الحب ولكنه لم يكن أمامه خيار في الحب 
ّ
ه أمام مصائبه العديدة العظيمة مثل في الحقيقة، فإن

ّ
لأن

 يفکر في وطنه ويشتاق
ً
 منفاه القسرية.إليه من  ريشة هائجة العواصف القوية ولکنه دائما

هدر في صدري/ وكان الحبّ نارا/ الأمر اختیارا/ كان وفإنّ الأس ى يأعرف الحب ولكن/ لم أكن أملك في »

 یُغنّي فوق أهدابي/ فلما أقبل الصیّاد طارا!!!
ً
 (252)المصدر نفسه: « فتواری/ كان عصفورا

ه رغم نفي عنك إلا أ
ّ
ه شاعر ملتزم يحب وطنه ويقول إن

ُ
 في قلبي ويصنع المعجزات:إن

ً
 نّ حبّك دائما

بة/ وكنت أنت ضاربي وموضع الضربِ/ طردتني/ فكنتَ أنت خطوتي/ یا وطني/ ضقت في قلبي/ وكنت لي عقو »

 « أصبحتَ في خبى/ معجزة/ حينَ هوی قلبي فدی قلبي/ یا قاتلي/ كفاك أن تفتلتي/ مِن شدة الحب
ً
)مطر نقلا

 (180: 1396درنیانی،  عن: زارع

 الحرية -2

كلاسيكي على نطاق واسع ولكن لا بمعناه اليوم بالطبع، إذ كان في القديم تمت دراسة الحرية في الأدب ال

 لنا كي نتحرر من أيّ لون ننتمي إليه. أمّا في الأدب المعاصر، 
ً
تتعلق أكثر بعدم وجود تعلقات مادية وتشجيعا

 أوسع أ
ً
: 1387ئي، دى إلى توسيع نطاق مطالب هذا العصر. )وفاتعتبر مضمون الحرية والمطالبة بها مفهوما

459) 

في الأدب العربي الحديث يُستمد مفهوم الحرية من مواضيع الشعر والقصص النابعة من الظروف 

، 2001يوائم كتاباتهم مع القضايا الاجتماعية في العالم العربي. )شفيعي كدكني، حيث  الاجتماعية للمجتمع

 (48: 2ج

اء أنّ جذور الفشل والبؤس والدمار والضياع هي شغل الشاغل للشعراء المعاصرين. يرى الشعر الحرية هي ال

 في أعماله. أعظم مظاهر الحرية في أعمال أحمد 
ً
عدم الحرية. أحمد مطر يحبّ الحرية وقد تحدث عنها كثيرا

يدة الانتقام، يأمل أن لاسيما في قص« الأعمال الشعرية الكاملة»مطر هو الشوق والحنين إليها. في ديوانه 

 وتثأر للأغصان المقطوعة والأزهار الزابلة وهو يقول:تصرخ البذور الموج
ً
 ودة في قاع التراب يوما
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قطفوا الزهره/ قال: من وراث بُرعم سوف یثور/ قطفوا البرعم.... قالت غيره ینبض في رحم الجزور/ قلعوا »

نى من أجل هذا الی
ّ
 سوف یری وم/ خبّأت البذر/ كامن ثأري بأعماق الثری الجزور من التربه.../ قالت إن

ً
/ وغدا

 (337: 2008)مطر، « كلّ الوری/ كیف تأتي صرخة المیلاد من صمت القبور/ تبرد الشمس/ ولا ثارات الزهور 

ام 
ّ
. في رأيه يرى الحك

ً
يصف مطر الاختناق في المجتمع العربي ويعتبر الصمت أمامه علامة على البقاء حيّا

 التي يحاولون تفسيرها بطرائق أخرى:حرية على أنها استهزاء بالأوامر الإلهية العرب ال

ریدُ والصمت كي أحیا/ ولكن الذي ألقاه ینطقني/ ولا ألقی سوی »
ُ
أنا لا أكتب الأشعار/ فالأشعار تكتبنى/ ا

ني حر/ وحتى الحرف یرسف بالعبود
ّ
یه/ لقد شیعت حُزن/ علی حُزن/ أ أكتبُ أنني حي/ علی كفني؟/ أ أكتب أن

 وإرهابا/ وطنا/ في القوانين الألهیه/ ولكن اسمها والله/ لكن اسمها في الأصل فانته/ تسمى في بلاد العرب 
ً
تخریبا

 (39)المصدر نفسه: « الحریه

 ظلمرفض ال -3

ط أحمد مطر الضوء على الفروق الطبقية الموجودة في المجتمعات العربية من خلال تنوع معاني 
ّ
يسل

الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تؤكد علی ظلم هذه  ، ممّا يبرز الاختلافات الكبيرة والفجواتالمفردات

الطبقات الفقيرة. في هذا السياق، يشير الشاعر إلى شعره ويستخدمه لتوثيق الحقيقة التاريخية المتمثلة في 

اضحة على الفساد في الأنظمة العربية. أنّ الحكام العرب أصبحوا أثرياء للغاية في عهدهم، وهذا يعد علامة و 

:يقا
ً
 الوضع الاجتماعي والاقتصادي للحكام العرب قبل وبعد وصولهم إلى السلطة قائلا

ً
 رن مطر أيضا

 بالإيجار/جاؤوا عطش ى جوعی هلكی/كل منهم حاف عار/يكسوهم بؤس »
ً
جاء الخمسة من صحراء/سكنوا بيتا

/أسكنهم أعلی الدار/خرج المالك من م الفقراء/يعلوهم قتر وغبار/ربّ البيت لطيف
ً
نزله/سرق الخمسة جدا

قوت الأسرة/واتهموا الطفلة أبرار/ثم رأوا أن تنفی الأسرة/واتخذوا في الأمر قرار/طردوا الأسرة من منزلها/ثم 

 أقاموا حفلة زار/أكلوا شربوا سكروا رقصوا/ضربوا الطبلة والمزمار/باعوا الماء وغاز المنزل/وابتاعوا جزر 
ً
ا

/وحدائق ف
ً
 وقصورا

ً
 عن: أغبارية، « يها أنهار/وتنامت ثروتهم حتى/صاروا تجّار التجّاروبحار/وأقاموا مدنا

ً
)نقلا

2020 :147) 

إنه يستخدم السخرية كمحتوی لنقده للظلم والتعسف الراهن. ويبدو أنّ السخرية تساعده في نقل رسالته 

 ناس عظيم ومؤلم. يقول:ممّا يدل على أنّ الظلم والتعسف الذي تعرضه ال

 للثراء/ وحدة الفقرا نحن لسنا فقرا/ ب»
ً
 جدیدا

ً
لغت ثروتنا میلیون فقير/ وغدا الفقر لدی أمثالنا/ وصفا

 (476: 2008)مطر،« لدنیا/ كان أغنى الأغنیاء

 من حيث الأساليب الشعرية يتضمن شعر مطر علی أنواع مهمة من الأساليب الشعرية التي تمّ استخدامها في

يخية. فأحمد مطر يفاجئ قرائه لأنّهم في الوقت الذي يتوقعون فيه علم الدلالات والتوثيقات الأدبية والتار 

 لتقديم القصة 
ً
 سرديا

ً
غلبة الخيال والانحراف عن الواقع والحقيقة في الشعر ولكن الشاعر يستخدم أسلوبا

 الرئيسية لهم.
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السرد مثير اشرة ومتهورة. ممّا لا شك فيه أنّ أسلوب أحمد مطر يدرك زمانه ورفضه يكون بلهجة حادة ومب

اب لقرّاء الشعر. الشاعر يعيش ويشعر ويعبّر عن الواقع الذي يواجهه الناس ومجتمعه. يلتزم مطر 
ّ
وجذ

 باستخدام شعره لإثارة آلام الناس وآمالهم وأن يؤمن بأهداف الثورات ومساعيها.

 رفض الواقع الراهن المشين -3

 مجتمع غارق في نوم الغفلة انتقاد -3-1

شعر مطر أنه ينتقد الشعوب العربية بسخرية مرة ويخبرهم أنّ المنبه أيقظني هذا الصباح  من أهم مضامين

 وقالت لي يا عرب حان وقت النوم:

 (90: 2008)مطر،« صباح هذا الیوم/أیقظني منبّه الساعه/ وقال لي: یا ابن العرب/ قد حان وقت النوم!» 

 بين منبّه الساعة وهو وسيلة لإيقمطر يخلق 
ً
اظ الناس وتحوله إلى وسيلة لدعوة الناس للنوم. في مفارقة

ه لمن ينشد القصيدة؟ عندما يكون الناس 
ّ
مكان آخر في انتقاده لنوم غفلة الشعوب العربية يتساءل مطر أن

:أعمى وأصم. لمن يتغني بالشعر؟ والناس لا يزالون مطايا للحمير وقصده بذلك الح
ً
ام العرب قائلا

ّ
 ك

)المصدر « الناس ما بين أصم وضریر/ تكتب الشعر لمن/ والناس ما زالوا مطایا للحمير؟ تكتبُ الشعر لمن/ و » 

 (245نفسه: 

 نقده لانتقادات رؤساء الأنظمة العربية تجاه مأساة فلسطين -3-2

ام الخونة جلاوزة الك
ّ
يان الصهيوني. يصف العالم يكتب أحمد مطر قصيدة في شكل قصة رمزية ضدّ الحك

ه ف
ّ
وا العربي بأن

ّ
ام أذل

ّ
يل كبير يعجز أمام إسرائيل وهي نملة صغيرة في الحجم والقوة. وهو يرى أنّ هؤلاء الحك

 المجتمع العربي بإطفاء أيّ شعلة احتجاج ورفض وهو يقول:

كني/ ومقابل ذلك ضحّكني/ واذا لم أضحك عوّضني/ با»
ّ
لتقبیل والتمویل/ وإذا لم النملة قالت للفیل/ قم دل

كلّ صباح ألف قتیل/ ضحك الفیل/ فشاطت غضبا/ تسخر مني یا برمیل/ ما المضحك في ما أقنع قدّم لي/ 

قد/ قیل؟!/ غير أصغر/ لكنك أكثر مني/ غيرك أكبر/ لكن لبي وهو ذلیل/ أي دلیل؟/ أكبر منك بلاد العرب/ 

 (437: 2008)مطر،« وأصغر مني اسرائیل!

:للقدس المظلوم ويشير إلی عرقلة هؤلاء ال مطر يغني
ً
ام أمام الثوار الذين يدافعون عن فلسطين قائلا

ّ
 حك

 (31)المصدر نفسه: « یا قدس معذرة ومثلي لیس یعتذر/ أنا اللهیب وقادتي المطر/ فمتى سأستعر؟!»

 

 التعبير عن الجرائم -3-3

 فاه الجمهور وهو يقول:بسخرية مريرة يتحدث أحمد مطر عن جرائم تجفف الضحك على ش

 للذین/ حاولوا نسف مواخير أمير المؤمنين/ الخراطیم/ أثبتت »
ً
أنّ السجين/ كان من عشرة أعوام/ شریكا

 في ملفات القضیه/ بهدوء ورویه/ ثم لما أدیر الشك ووافاه الیقين/أصدر الحكم بأن یعدم 
ً
نظر القاض ي طویلا

 (168: 2008)مطر،« ه سبع سنين!شنقا/ عبرة للمجرمين/ أعدم الیوم صبي/ عمر 
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مسؤولو جهاز القضاء. وهو يعترض على تعرض شاب للتعذيب   على الجرائم التي ارتكبهاكما يعترض 

والاستجواب قبل توجيه الاتهام إليه. حيث قطعوا شفتيه وطلبوا منه الاعتراف بالجريمة غير أنهم أصبحوا 

الشخص الذي  بشنقه. وبعد شهر أدركوا أنّ الشاب لم يكنعاجزين إنطاقه وأخذ الاعتراف بالجريمة فقاموا 

 بستب الخوف 
ً
 ميتا

ً
كانوا يبحثون عنه بل المذنب هو أخوه. فبرأوه وذهبوا إلى أخيه. كما عُثر على الأخ أيضا

 والقلق. يقول مطر:

بوه/ قبل أن یستجبوه! قصّوا شفتیه!/ طلبوا منه اعترافا/ ولما»
ّ
عجزوا أن  حتسوه/ قبل أن یتهموه !/ عذ

ه!. أدركوا أنّ الفتى/ لیس هو المطلوب أصلا/ بل أخوه/ بل أخوه/ ومضوا نحو ینطقوه/ شنقوه!/ بعد شهر برّأو 

 من شدة الحزن 
ً
 (101)المصدر نفسه: « الأخ الثاني/ ولكن وجدوه میتا

 الخاتمة

يمكن العثور على  في شعره. في جزء من مجموعته الشعريةالرفض والمقاومة أحمد مطر شاعر ساخر تناول 

ل: حبّ الوطن، والحرية، ومقارعة الظلم والفقر، وعدم الرضا عن الوضع الحالي. مواضيع أدب المقاومة مث

التعبير عن الألم في لغة أحمد مطر الشعرية مؤلم وبسخرية مريرة. هو يتأمل وضعه السياس ي والاجتماعي، 

لعالم بكل ما في وسعه ليعكس معاناة مواطنيه وا وآلام وطنه ومعاناته، حيث يستخدم المفردات والقصائد

العربي، والنبرة التي نجد في شعره هي نبرة صريحة وحادة تنتقد بها مرتكبي هذا الظلم والقمع. لهذا الشاعر 

حبّ عميق لوطنه، ولكن لأسباب سياسية اضطر للهجرة من وطنه، ولذلك لقصائده روح ثورية، وقد 

 .وأهدافهاستخدم الشعر لخدمة أغراضه 

ر يمكن أن يساعد في توثيق الأحداث التاريخية وتكريسها من خلال أساليب تظهر قصائده المدروسة أنّ الشع 

شعرية وفنية مختلفة. في هذا الصدد، أظهرت هذه الدراسة أن قصائد أحمد مطر مهمة ليس فقط بستب 

.
ً
 بلاغتها، ولكن بستب توثيقها التاريخي للأحداث أيضا

 ر والمراجعفهرس المصاد

 أ. الفارسية والعربية

البنى المشتركة للأدب المقاوم في قصائد أحمد مطر ونصرالله مرداني دراسة ( »1396درنياني، عيس ى. ) زارع -

 .173 -194، صص 49، عدد 6مجلة دراسات الأدب المقارن )جامعة رازي كرمانشاه إيران(، السنة «. مقارنة

 )بالفارسية(

 )بالفارسية( .طهران: منشورات سخن. 1( الشعر العربي المعاصر. ط1380رضا. ) شفيعي كدكني، محمد -

 .. القاهرة: مكتبة مدبولي1( عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر. ط1998غنیم. كمال أحمد. ) -

مجلة الأدب المقاوم بجامعة «. مفهوم الحرية في شعر أحمد مطر»(، 1389مجيدي حسن؛ ومحمد حيدري. ) -

 )بالفارسية( .505-508، صص 4و 3، عدد 12هيد باهنر كرمان إيران. السنة الش

 الأبواب. ترجمة: إياد فيلي. طهران: آوگان أحاديث(، 1391مطر، أحمد. ) -

 .(، الأعمال الشعرية الكاملة، لندن: دارالمحبين2008مطر، أحمد. ) -
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شعر أحمد مطر وعلي رضا قزوه. رسالة  (، دراسة مقارنة لموضوع الاحتجاج في1394نجات، سيد حميد. ) -

 تير، اللغة العربية وآدابها، المشرف: الدكتور سيد محسن حسيني مؤخر، جامعة لرستان الإيرانية.ماجس

أشكال التعبير عن الواقعية السياسية في شعر ( »1399دهكردي، صادق؛ ومحمد رضائي وآخرون ) فتحي-

-184، صص 44العدد  ،16جامعة طهران فرع الفارابي بقم. السنة مجلة اللغة العربية وآدابها، «. أحمد مطر

161. 
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4 - Cook 

5 - Simon 

لأنه لم يتحقق إلا القليل في مجال الإصلاح الديمقراطي. لأن لانتقادات "الربيع العربي" .واجه مصطلح  -6

نابضة اليمقراطيات دالمعظم بلدان ثورات الربيع العربي دخلت مرحلة من العنف وعدم الاستقرار بدلاً من بناء 
هذه الكلمة لمعرفة القراء بها. لعبت قصائد أحمد مطر  باحث( استخدم ال7: 2016نم ، ة. )غاالمستمربالحياة 

 دوراً بارزاً في الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة في تلك الفترة التاريخية.

7 - Lanchovichina 

8 - Tanenbaum 

9 - Gluzman 


